
لماذا أنت مضرب.. في سجن مصري؟
, كتوبر كتبه جعفر الزعفراني |  أ

مشهد يتكرّر في السجون المصرية هذه الأيام، يسقط أحد المضربين عن الطعام مغشيًا عليه، ويظل
زملاؤه يطرقــون بــاب الزنزانــة، ويطلقــون الاســتغاثات، ويبــدأ الــزملاء في الزنــازين المجــاورة في التضــامن

كثر من التوتر والقلق. بطرق الأبواب وبالهتاف، إلى أن تأتي استجابة بعد ساعة أو أ
 

 محتمــل، يفتــح الزنزانــة، ويخــ المــضرب
ٍ

يــأتي الشــاويش، ومعــه مخــبرون كثــيرون، خوفًــا مــن شغــب
كتــاف زملائــه، ويذهبــون بــه إلى عيــادة الســجن، أو هكــذا يســمونها، فلا توجــد أسرةّ، محمــولاً علــى أ
وجهاز قياس الضغط لا يعمل، وشرائط تحليل الأسيتون غير متوفرة، والطبيب غير موجود، وحده

(الترمجي) الذي يمارس المهنة بالسليقة (!)
 

هنــاك، يفــاجأ زملاؤه بأنــه ليــس وحــده ضحيــة الليلــة، فهنــاك غــيره مــن العنــابر الأخــرى، وجــدوهم
مستلقين على أرض الممر، وعلى مكتب الطبيب سقطوا الليلة أيضًا.

بعد شدّ وجذب لإثبات الإضراب بتقرير طبي لا يتم، يأتي دور الضابط المناوب في تهديد المضربين، وكلام
كثـير مـن قبيـل: “لـن تسـتفيد حاجـة، ولـن ينفعـك الإضراب، ولا أحـد سـيعبرّك”، لكـن السـؤال الـذي
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أعجزنا ساذج وأبله: “أنت مضرب ليه يا بني؟”.

عجبًا، ألا يدري هذا الضابط القادم من كوكب بعيد أن السجين الذي أمامه يقبع في هذا المكان منذ
نحو عام، لا يدري لماذا؟ وكيف؟ وإلى متى سيبقى على هذه الحال؟ ألا يدري هذا النابه أن السجين
يارة وجدها تقف على قدميها، وتنطق: بابا، ماما، ترك خلفه رضيعة لم تتجاوز خمسة أشهر، وفي آخر ز

فكان لا بد له من التحرك بأي وسيلة، حتى لا يفاجأ بها مرة تسأله: لماذا أنت هنا؟

ألم يفطن، “حبيب والديه”، إلى ما وصلت إليه مصر المكلومة من شرخ مجتمعي وفرقة، ومن كراهية
يـد أن تسـلّم زوجـة أحـد المعتقلين إلى الأمـن، لأنهـا رفعـت لافتـة جعلـت متسوّقـة في مجمـع تجـاري تر

تسأل فيها عن مكان زوجها المعتقل؟ ألم يسمع هذا الضابط الألمعي خبر انتحار ف رزق؟

أضرُب مــن أجــل حريــتي الــتي سُــلبت مــنيّ .. مــن أجــل ابنــتي وزوجــتي الــتي خرجــت تطــالب بحقــي،
فتعرضت إلى الموقف البغيض .. أضرُب، لأن هناك صرخة غضب داخلي مكبوتة تقول: كفى، طفح

الكيل.

أضرُب، لأن هناك غصّة في القلب لحال هذا الوطن الذي ملأت أركانه الكراهية والتخوين والاتهام ..
أضرُب لأنـه مـا زال هنـاك مَـن يمـوت جوعًـا علـى أرصـفة الـوطن، أملاً في أن يـأتي فـ .. أضرُب لأننـا –
كمصريين – لم تعد لدينا – أحرارًا ومعتقلين – وسيلة نعبرّ فيها عن غضبنا، فقد سُدّت أمامنا طرق

التعبير .. أضرُب حتى لا يكون مصيرنا مصير المواطن المصري ف رزق.

يتـه؟ مَـن منّـا لم يجـد نفسـه حـبيس الفكـر والحركـة؟ مَـن منّـا لم يسـتطع مَـن منّـا لم يشعـر أنـه فقـد حر
التظلّـم وأخـذ حقـوقه الـتي سُـلبت منـه؟ ولكـن، علـى الرغـم مـن ذلـك، يتقاسـم رجـال وراء القضبـان

الأمتار من أجل النوم والحياة!

يَد من  يوم، أقبع هنا، في أحد السجون المصرية، بلا تهم موجّهة لي، ولا بُت في قضيةٍ بتهمة لا أزْ
كثر من  يوم، أصل لها، هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وإنْ صحّت، لا دليل ماديًا يثبتها، أ

وأنا بعيد عن زوجتي وابنتي.

فكرّتُ في وسائل أخرى أحتج بواسطتها على منعي من حضور جلسات محاكمتي، وجدت أنه ليس
لك، وأنت خلف القضبان، وسيلة لتطلق بها صرخة غضبك، غير جسدك، “طفح الكيل” ويبدو أننا
لسنا وحدنا أرباب السجون مَن فقدنا الحيل، فقد نفدت وسائل هذا المجتمع المكلوم، أيضًا، التي

يعبرّ بها عن سخطه.

أعلن إضرابي جزئيًا عن الطعام منذ اليوم، الخميس  سبتمبر/ أيلول ، حتى أول أيام العيد،
لأبـدأ إضرابي الكلـي، أضرُب مـن أجـل مسـتقبل ابنـتي المجهـول في بلادنـا .. مـن أجـل سلامـة زوجـتي –
كون إلى جزاها الله عني خيرًا – والتي أخشى عليها أن تخ وحدها مرة أخرى لتطالب بحقها بأن أ
جوارها نربي ابنتنا .. أضرُب من أجل وطن انقلب حاله، فجاع فيه أهله، وهرب منه شبابه، وقتل

فيه رجاله.



كون قد انضممتُ رقمًا في في زحام الأحداث، قد يتناسى الناس قضية الإضراب، ولكن، على الأقل، أ
إضراب مجتمعي عام، ليس تضامنًا مع المعتقلين، وإنما وسيلة لمجتمع نفذت منه وسائله للتعبير عن

غضبه.

نُشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة العربي الجديد
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